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قد،وانغلزماركسقادهالذيالماديةالجدليةاتجاهان

الجدلصةهذهلقيامتبعاوذاكللاقتصادانعكاساالفنمنجعل

الاقتصاديةالثوراتاصهحتوهكذا.الفهـرعلىالمادةتغلبعلى

ولقد،فنيةوتحولاتثوراتالىتؤدي،اجتماعيةتحولاتأيةأو

وفب،ا)طبقيالوعيانتشارفياهميلأالماركسيةلانتشاركان

للعصلاسليمةاالفعاليةتملكالتيالبروليتاريةالطبقةثورة

وأؤ(تالمثاليةعلىثأرتوقدالماركسيةفانوهكذا.والبناء

ولكنهامادياعملاالفنجعلت،المادةولوية3علىونظمهافلسفتها

والاوهـاماشاعرمختلف!ضمنالتي،الغوقيةبالبنيةربطته

التفكيصويتمبز.البيوهـةالحاجاتعلىتطوالتيوالافكار

التالية:بالنقاطالفنمجالفيالماركسي

والاسساسالتربةهوعيوالطبالواقعيالجمالاًنساولا

الفني.للجمال

ثم،اعكساوليسالذاتا-اسهوالموضوعان-ثانيا

النهاية.فيماديتانوالموضوعيةالذاتيةان

يرفضبالمقابلولكن،لمنفت"يقصدلاالفنيالعملان-ثالثا

منفعةجنيالفنوراءمننهدفلاكنافاذا.هادفغيركاناذا

-دتقص!لانهاماديةهيافنياللعملالنهائيةالغايةفان،مادية

عمليا.تغييراالعالمتغيير

اث*-اطانواعمننوعهوالجمايىالنشاطان-رابعا

العامة.الانتاجلقوانينيخضعوهو،الاجتماعي

علىيقومبالحياةالمتكاملالاشتراكبىالاحساسان-خامسا

والخواضالمشاعركلىتحورعلىوبالتابى،الخاصةالملكبةرفض

محلىقائمةالحياةتجعل3الخاصفالملكقي.تاماتحرراالانسانية

اهـ-(.والجماليةالموضوءيةالقيمفتضيعوالاست!غلالالمنفعة

ولدف-ع،وا،حبةالانسمانيةاملاقةايقويفهوالاشتراكبالاحساس

لص(لحالانسان.العاًلمتغي!يراجلمنالمستمرةالثورةالىالأنسان

حر،هوماًكل،الماركسيةنظرفيجميلايعتبر-سادسا

يحدثايقبيحاويعتبر.ومنسجمعضويامتطوروثوري،وحق

.ثوريلا،مشوه،مظلوم،مذلهوماكل،جماليااشمئزازا

9)ماركسيمنطلقخلكلمن،الفنمنالموقفهذايتحدد

ماعيالاصوجودهمان،العكسعلىبلوجودهمالناسوعييحمد

جمبفيموجودالفنيالجمالانشكلا.وعيهميعددالذيهو

اءص"للا-مبر
لالىدوج!لمحصءا

لفويياالؤضة

لصرللوص!ف!يميصي

،،)اًلبرولبارلمجسعة)ءوالبرجوازقيالافطاعيئالاجتمماعيةاظروفا

م!سىالجمالهذاجعلؤبكلةالمنتواكنبهدايعترفوماركس

طبقةةاوبفئةمحصوراولهس،الجماهيرمنكلمكنقدرلاكبر

شدولاتوس!تالرأسماليةالظروفففب.بالقصوراوبالب!لاط

اًلفنبمالجمالتذوقفيحقهابأخدوالراغبةالمثقفةالجماهيررقعة

الحاجافىحدودصمناجماهيراهذهوابقاءالاستفلالعمليةولكئ

البرجوازيرانثم،خطراواصبحتتوسعتفد،للحياةالاولية

غأيعبوديافنابالعالماحمساسهااس،سعلىأوجدتالتيهي

حرفينقسلفن،الحدعنخارجةمعسولةوعاطفةمفضوحوعظ

بدسوهمياوفنا،اةالحبمتععنوالانقطاعالتقتيريمجد

.الحياةعنومنقطعا

يبحث-لاالهموماستهلكتهالذيالمحتاجالانسانانثم

لذلا.الجميلالظبيعيبالمنظرحىيفكرولابل،الفنياجمالا

الكادحيموتغنيالاستغلالعلىتقضس،اولااجتماعيئثورةمنبدلا

المرتبطالفنيبالجمالالتمتعفرصامامهموت!ذ-ع،الحاجةمن

وقضاياهم.بمشاعرهم

ينطبمالذيالجمالويتذوقالافكاريفهمالانسانانذلك

ثوريةفا!ثرالطبقةلكونهاالبروليتارياواًن.4طروفمع

الاشتراكيالفن"الجديدللفنالجماليالاحساستمتلكمعالمص

لعلىبل،مأزقفيوالفنالثقافةوضعتالماديةار!ثورةولكن

الكامنالعبقرياتتستطعلماحراجفيالابداعيةالحريةوضعت

السابئالاعمالمستوىالىتصلوثقافيةفنيةاعمالالىتجاوزه

الماركسي.والف!روالالعتصادالمجتمعلنظاما!اديالتطبيقلعصر

!س!لىتقوماذا،اركسهيةالعلمميةالثورةانفيهشكلاومما

وااطبيصللحياةجديداتفسيراتقدمفهيالماديالديالكتيكفكرة

مثاليديالكيتكيتفسيروهوالهيغليا&قسيرعنيختلفلاوالفكر

السؤاولكن.التقليديةالميتابزيكيةالتفسيراتءنتختلفهيأو

النتاههـمقارنةبعدالامريكونكيف،المف!رينأذهانعلىالمطروح

هةفيالذرةعلماءاليهاتوصلوالتيالمادةطبيعةفيالعلمية

وال!اعتمدءماركسعليهاارمحرالتيالعلميةالاسسمع،القرن

امتشفاتؤرنالسمعليهاطلقالذياداضيالقرنمكتثففاتعلى

فاسؤالثمةبل،الثوريالقانونهوالديااكتيكيبقىفهل

فا!،المثاليوالا-اسالمأديالاساسيبنالتمبزبمحوريتعلق

للف!سابقةا!ادةكانتاو(المثالية)للمادةسابقاالف!ركان



يكونالذيهوالفكركانواذا؟.ذلكمثالنضمرهـكيف(ا!ادلة)

مكانايفي،النهائيالمفهومهذا.لقعهـ،بنللمادةال!نهائيالمفهوم

رأكهوهل،هيغلمفهومبحسبالفكرطبهأعةهيمازمانوأي

كماالمقدسافهـراأم(كونت)المجتمعفكرا"،(4نجبسأ)السويبرمان

.؟ادينيونايدحثي

لكونالأبهيالمادةانأي،الصحيحهوالعكسكادوادا

المى*ةاوجدالذيهوفمئ،وانغرأمار!رلقولكماالفكر

إبوما.؟الانسانام،اللهأم،اطيبعةاهيهل،اثتثمعكله

المتش!لةالمادةأوجدالذىهوالانسانكانفاذا؟ايجاذهاطربقة

الفكر؟منالمجردذراعةكلو!ءرزذلكتمفهـل،ال!بوبىلون

اعتمادأهميةفيكبيرلفكامامتضعناالالصثلةهذهان

امامتضعناوبالتالي.الوجودتفمسيرفيايةوالمثااكاديةاساس

الحضارةوتصنعالتارلحتصنعازرهبالمأدةانؤ"اليقينعدم

هووفكريةجسدبةكقوةالانسانانليل،واًا!نالثقافةوتصخع

والطىروفهةالطبءععراًءحهخلالمنناللأ3تةمهبوفى،ماسالا!

كألالىمنالوجودتفسبرفي،سالاسوهو.المجتمعفىالطارئة

الحرية.اراثة

عامةبصورةالمبدعاوالفنانان،يرىسارترفانولهذا

هوانماالفنبمالممللان،الحريةافضبلأمطلقةبه.سرةماةفىم

صةالحربظهؤريقتضبالعالمانحبثمنللعالمخيالىتقديم

وايص-انللبشردتيحلكيا؟اًلعا.دصوررالؤممئان،البثرية

!كثر.اكثرالعالما.،مبحريتهم

انثرهلسانعلىجاءالقولاهذاتثيدانذكرانبدلاوهنا

ون!ن،الانسانتحررتاريحهوالقنتارليمان،برىاذمالرو

الانسانى،التسأهـرتابىبغعلىنطلعفانماالفنتارييئندرسعندما

وان-.وكرارء،لتقليدهمتجاوزاالواقعى4!العامنالتحررتاريخ

فهو،الممدعالانسانلدىالتغييرارادةعونالأعبيرهوالفن

*نتصاد.فيبالمشاركةتشعرهمماجماهيراترضىثورةولكنهاثورة

،متفرجاوكمبدعيسماعده،الملاأسانهومالروعندالفنفانولهذا

يثيروهنا.اطبيعةواالواقععنمختلفجديدعالمخلقعلى

المبدعبالفنويشبدوجمالهاالطبيعةعلىالثورةمس،لةمالرو

.المحاكاةعندويب!8اطببعةايتجاوزالذيافناوهو

لاعادةقمالذيالديالكتيكىالمأديالالجاهكاناذاانهعلى

مجالفيثورةشكلقد،الانساندوروفيالعالم!كلوينفيالنظر

قومسةثورةثمةفان،البرجوازياىاالجماالمفهومعلهـ!الفن

هـصذاوفىجديدمنللظهورعادتافناتارلخفىالجذوربعيدة

الثالث.العالمثولنطاقفىوحاصةلالذاتالقرن

قد،مادياتفسيرا،ريحالظفسرتالتيالماركسيةان

اسأدالذيالطبقيالصراعحصيلةاًنهاعلىاحض،رةاالىنظرت

التيهيوحدهاالبووليتاريةالثورةفانوبالتابر،التاريغعبر

.والادبالفنفيسليماجاوانظللعالمسليمةروأبةستتيح

القوميةادزعةاىاتستندفهيالحديثةالقوفيةالثورةاما

الي!اتهدفالتيالانسانيأكأالدوافعوالىالتاريخفيالقديمة

.الثورةهذه

تسأس!اجولاغريزيةنزعة،الانسانلدىالقوميئوالنزعة

فقطم"ديةلزعةهىولستجداىاوفقطمب؟،فيزيقيتفسيرالى

انبالانسىلارتباطها،والصفاتاطرقافوقهيبل،مثاليةاو

يا.عضوتباطاار

علسسىالطبيعهلطفيانحداتضعالنؤعةهذهفانهناومن

!

منالاتسانالىتكلرو!ط،عليهوالمادةالواقعولتاثبر!نسان

الفكرخلالمن،4فرد"ةقوةخلالمقولب!وحد""قوةنلال

دى-صنالمفروضةاصلاخلاتءنوليسالمشتركةوالمصلحةلشترك

الديكتاتوريسة.اشكالمنشكلأياوريئالنكلاواكهانةاديق

اوالمثاليالفكرمايفرشالهيالاشباحهذهدلىثورةف!بلهذا

.الماديلتبرير

ثسورةتمارسفهب،أولاحضاريةنزعةالقوميةوالنزعة

الرريةتجددالتيالفكريةافورةمنانطلاؤاالقطاعاتجميعب

واسأشفافالوافعفهمعلىالمقدرةمنتزلدوالتىاًلمالملى

الحدودعلىفيماتقض.بالتيالانسانبةالثورةااى،لممصقبل

مرحلةفكباسارهـافىالقوءيةقعانإمكنالتيلأ"وفينببة

!تخلف.

الانعزالعلىوتقضيالفرديةعلى!تقصاذالقوميةالتزعةان

خاربرجمةالابداعيةاحربةارومارسةوتجعل،الذاتفىالاسهأعراق

الروهـ!الفنفيالامرهوكماالذاتنطاقفيداحلميةلصمست

المتفسخ.الرومانتىالصاو

وابث!ريعددهوحيثمنليرلقوميةاالنزعةفيوالانسان

تعبيرحسب؟هي!أ!!(راتولص)!وحيثمنبلحقوقيةات

اسأقلاا!افيبداتهافقطا"سىالقائمةالقوىمجموعةأي،بغل

وتسأسكانيالانسالصلصرفيتعيشالتبنلكانما،لداخلي

للابداعالاساسيالمصدروهي.اعماقهـاأعمقفيالانسانيةلئفس

.الخلق.

بمسورةوالحضارةاخنا؟.4يزدهرانيمكنظرفافضلان

ولاالحروبالداخليالصراعبسودهلاادياااقو.بالظرفهولامة

يربرصطماا!بل،الصكليةالروابطولاالقسريةالواجمات.لا

والعدل!واكقليدللحقالحرةكأالممارسهوالانسمانيةالمجموعةدذه

الابداعية.القوى

مشخصةتظهران(الباتوسهبئ)القوىهذهتستطيمعئدها

.4شتركاالقوميالمبدالتجسدهاتبعاوذلك،فرد.بةابقوا!

النظامفينعدم،الافرادموقفهواررلطةموقفيصبحهذا

سببم،حرديمقراطبنظاممحلهلي!لىالبيروقىاطياوالديكتاتوري

واقعهم.رأسعلىوالشعبالسلطة،فيهالناسعيش

ابالجماللتفتحالاساسيالعاملهيالفرد.لةالحريةهدهان

النولةلمم!ع-دت!قد،اليونانذلكومثال،الىالابداع

اخلاقتربلأعلى،هيفليقولكما،اليونانفيلديمقراطية

ازده!ارنشهداناصهـفاقبيلمنوليس،ومتكاملةاضحةإ

اعلىبمثلالايماننتيجةذلكتمفلقد،اليونانفيالجميلةالفنون

افرادفيوتجسدهاالدولةوحيمويةالسمياسيةالحربةعلىبقوم

عناجمافياالتفتحوذلكالازدهارهذاو؟مانشرطاليس؟لكئ

الذرديةالحريةانبل.والفنللجمال،اساسالانسانجعل!رلق

الطبيعةعلىاثورةاالىتدفعوالعقلالنغ!ستفتحالىول-9الضكبما

اوروبافيالسائدقادللاتحدانضعانبدولاوالقي!استالمعاكاة

الكلاسيكيالفئانومن،الفنفر،اساهـ!ولملالمحاكاةان!ن

يلامرانبل.اص!ثبماللفنالاعلىالمثلهو)الرومانيالاغريقيأ

العملاساسور(اطبيعةااوفالانسان،تماماالعقسعلى

المصريالفنذلكومثال،انيالافالفنانموقفهوول،الفني

مذء،الاهـلاميالعربيوالفئاببزنطىاوالفنالرافديثالفن

ومدلى،الطبيعةعلىالانهانانتصارمدىدائماحددتالت!الفنون

الت!فالحقحقة.الطبيعياجمالامنالمخننلفالفنبمللجمالخلقه



يفرضماالض!الفنيةاحقيقلأاغيرهيوالمأدةالطبيعةتفرضها

وا،لوريايكنلمهواذاوجوداومكانللفنويس،الابطع

تفنلمواذا،فنهفيالطبيعةمإالممنيغيرلمادااخربممنى

فالبإ(ن.اليوميالواقعيفرضهعمامختلفةعلاقةبالطبيعةعلاقته

الجمايى4خصائصهلهانساناباعتبارهابل،لشكلهاالمراةيصورلا

والنفسية.والفكرية

افورةمجالفيسي4اسامرالطبيعةعلىالثورةفانوه!ا

الثقافية.القومية

ابىووايتاروسا،مفهوممعتتعارضلاالقوميةالثورةانعلى

بل،الاستغلاللازالةفقطتهجهلاالكادحةاجماهيراثورةانذلك

ةغا.سإكاناذافلانسان،انواءبجميعالاحإماعيالظلملازالة

،ةمعاسإءحقوقلهاماديةكتلةباعتبارهذلكثليرإالثورتينفي

وبسإدا،ريةحض4حقوقذاتوروحيةماديةقوةلالهبل

ابىرصوازيءلمىالنظامفيواقعانصورهالذيالاجتماعيالظلمفان

جانبالى.لقف،ءادلاتوزيعاالثروةتوزيععثمنتيجة،الكادح

والاهـسلاعاثقافةامنالمحرومالكادحيتحملهاخرحضاريظلم

عندمااقتصاديايثورفالانسإان.وطرائفهاالحياةارإارعلى

هوكذلكانتاجيتهقيمةمناعلىالثابتةالحاصاتقيمةتصبح

والفني،العليملتقدمواالعامةاًلثقافةتصبحمندماحضاريايثور

المزدوجةالثورةوهذه.والتذوقوالوعيالفهمعلىلمقدرتهسابقين

ن"يثورانيستدإءلاالانصانلان،الواقعفيواحدةهي

يستطيإعلاكذلك،الثورمعنىواعيايكنلماذاوحقإهخبزهاجل

تقدم*دابدار

دإبإدسإأ

غ

لى،ئجبرلأ

لفلس!االانسانماساة

صد

س*

ءوترفالمتخلفالواقعنحواقومةاالثورةتتجههنامن

كذرإك،مختلفةحضاريةبقعا*المفإ،اًلمتقدمالواقعالىلانسان

البقعنحوالانفتاحمنبدولا.مح،لإفةحضاريةحلقاتهولزمان

اهـىالقوميةالثورةلايصالتقدماا!ثرالحضاريةالحلفات

هدافها.

علىاوالزراتعلىانكفاءلبب!تالقوميةالثقافيةؤ"اثورة

وسباقافنفافاتجمععلىانف!احهيبل،المثلعلىاولماضي

هيوهذهللحضارةالحيةالب!يةهيهده.الحضاراتجميعع

القومية.الثورة/لية

قومي،.اتجاههو-لنايبلموكما-العالمفيالفئاتجاهان

من!سرإوالثقافةالفنتاريخيفسرالذيهوالاتجاههذاانمع

الاتجا.لهذاالجديدةالدعوةفاناليوموحتىالاولىلحضارات

تطورتفسيرفياديالكتيكواادإتاؤيزيقاصراعامامضروريةبدو

الذاتبيناوافكرواالمادةبينالمفتعلالصراعاماماو،لفنأ

الداخليةالانسانوحهةالىالعودةمنبدلاكانولهذا.،الموضوع

وبداتبت،وبصورتهبمثله،ا!اديوجسمهبةكرهحقهاعادةأي

يا،الخارجيةالانسانوحدةالىوالعودة.الموضوعمع-تفاعلها

والامالالمشاعرفيمعهميشترلإالذينالنارإمجموعةمعالتحامه

،الجديدةاحضاراتاتشإكلؤقطوبدلك،والتراث؟المفاهيم

القديمة.الحضاراتوتفسر
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...العربياًلوطنفي؟
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